قضايا صوتية فى النحو العربى 


اللتورلاروعبكووالناي .| 
(( كليّة التربية ‏ جامعة الموصل » 
جنح أكثر الازاسات التحريّة إلى درانة تريب الحملة العرليئة + وها 
بعرض لا من تغيئرات إعرابية تمثّل قرائن العلاقة النحوية بين المفردات في 
الحملة » ومن ثمنّة كانت الحركات علامات وقرائن على تلك العلاقة التي 
تعبتر أصلاة عن الصورة العقليئّة التي::تصدر في بناء جملي” تركيبي ْ 

وهذا الذي استقر في الدرلى التو تر ىاستقر" له نظير في الدرس الصرفي؛ 
ولم بعد هذا الدرس إلا" أبنية وزيادات :خيرات في تلك الأبنيئة تبعاً لتغيئر 
الدلالة العقليئّة واللغويّة., 

غيران” الدرس الصر في وَجدَ هن الحد نين مين" وخراك بغر اميق 
صلته الموهريّة بالأصوات » وأنت التخيرات في المعنى + والنتائج الني تنتهي 
عندها » إنما هي استجابة الحركة العفوية التلقائية الحهاز النطق جرياً مع مبدأ 
الحفّة واليس . 

أ صلة الأصنوات بالدرس النحوي » فلم يكن موضع عناية الجمهرة 
الواسعة من الباحثين » ولم يقف عنده من الدارسين إلا" قِلّة ألت به » أو 
انب منه » ولم تطل » خاصة ماكتيته الدكتور كمال بشر في آخر كتابه 
عن الأصوات )١(‏ . 


)١(‏ كمال بشر : اللغة العام / القسسم الثاني ( الاصوات ) 5١"‏ . ط ا" 
القاهرة الا5ا ٠.‏ 
احلضن 


الدكتور طارق عبد عون الجنابي 
ولقد كنت وقفت عند جملة من مسائر الاحو عرض ذا النحّويتون 
وتأولوها » واعيَلّوا ها بعلل لا تقنع باحثا ؛ ولا ترضي متعلماً » ولكن” 

ر الصوتي هو الذي بحل الإشكال » ويزيل اللبس بمعزل عن القرائن 
أو العلاقات المعنوية بين المفردات » فلا صلة لاتغيئر الحركي بالفاعليئّة والمفعواية 
مثلا” » ولا رابطة له بالأساليب » وإًا هو لون من الانسجام مع التغيئر 
التلقائي” الذي أشرت إليه . 


وسأثير إلى طائفة من مسائل النحو » وما أراه فيها من وجوه صوتية : 
١‏ - التوافق ا حركي” 

التوافق الحركي لون من الإنباع.:عند المتقدامين » أو الممائلة عند المحدثين» 
إذا أخذ بالاعتبار أن” المماثله حيبثترنيى الصوامت + وان التوافق المركي 
بيقع بين الصوائت (؟) . وهو كاي الغالب - اتبلع حركة قصيرة لثياتها » 
أو ممائلة حركة قصيرة إنظيرتها الكَلؤرلة » ولقد تنبّه علماء الأواءات 1لا 
اللون من المماثلة في نحو قراءة مجضهم 1 اطكل” لله ) بضم” اللام إنباع 
لحركة الدال على سبيل الممائلة الراجعة . وهي قراءة أهل البادية » جرت عل 
الألسنة سليفة لا رواية » وبها قرأ م ب أبي عبلة » أو قراءة آخرين 
( الحمد لله ) بكسر الدال اتباعاً لكدمرة اللام على سبيل المماثلة 7 0 
وهي قراءة زيد بن عل والحسن البصري (") . 


5( الصواثت يسمديها بعض المحدثين ( حركات ) » ويقسمها الى طويلة » وهي 


الواو والياء والألف » وقصيرة وهي الضمة والكسرة والفتحة . 
(9) ابن حني المحتسب »؛ وهامشه ١/لا؟‏ ؛ القاهرة ») 5م5اه//رك198م . 
وقد علل ابن جني ذلك » مع رك في القياس والاستعمال © بقوله : 
« فلمًا اطر'د هذا ونحوه لكثرة استعما ستعماله » أتبعوا احد الصوتين الآخر » 
وشبنهوهما بالشيء الواحد »© وان كانا جملة من ميتدا وخبر » فصارت 
( الحمد'لله ) كعئنق' وطانئب »؛ و ( الحمد لله ) كايل واطل . 


رخن 


قضايا صوتية في النحصو العربي 

كا أن" التوافق الحركى” يفس كثيراً من حالات النصب أو البناء على 
الفتح التي اجدها ق التتعالاك. وسياقات معروقة . 

من ذللك : 
أٌ فتح لام لخاد : 0 

ذهب النحاة إلى أن” 0 المستغاث » وهي لام الحر المكسورة » تتفتح 
مع المستغاث (4) المباشر لا . ولا تكدم بر إلا" مع ياء المتكلم (5) 2 ومم 
اللضمر » نحو : يالك (5) » لأن المستغاث يقع موقع المضمر (7) » وكأتهم 
يقصدون بذلك أن المستغاث غائب » كا أن" المضمر غائب في نحو : 
ال نا 
وحمل ضمائر الحاضر بن عايه ».نحو : 
اك » ولك » ولكم » ولكنا 

أو للفرق بين المستغاث له “والمستغاث|من أجله (8) . 

وليس الأمر كما توهنموا ؛ لأ5العلة ني فتح اللام مع الضمير » 
المستغاث علّة صوتيئة و اتحدة نو آي مشّةمشائهة بين الضمير والمستغاث » 
ليصح” قياسهم بعلّة هذه المشابهة ؛ فإن” اللام فتحت مع المستغاث إتباعاً 
وممائلة لصوت المد في أداة الاستغاثة ( يا ) آنسجاماً مع قانون الممائلة الني 
تجري سليفة في اللغة من أجل تخفيف الحهد على جهاز النطق » وهو مجرى 
أكثر التبدلات الصوتية ؛ لأن الانتقال من صوت المد الذي يجري مع الألف 


(:) بشرط أن تتكر”ر اداة النداء . ابن هشام * المغني 568/١‏ © بيروت »© 
؟35ؤاأ . 

(ه) المرادي الجنى الداني ؛ الموصل » ص ٠ 1١58‏ 

(5) نفسه 165 . 

0) ابن عقيل المساعد ط جامعة ام القرى » بمكة المكرمة » ط ١1.5 2 ١‏ ه/ 
ذا . 

(0) ابن مالك شرح الكافية الشافية 1/1 » جامعة ام القرى بمكة المكرمة . 


الدكتور طارق عبد عون الجنابي 
يسبب حالة الاستغالة التي تتحقتق من خلال هذا للد إلى الفتح أيسر وأخف 
فإذا انتقل الصوت إلى الكسر ٠»‏ أدى ذالك إلى معاناة وإجهاد لايسيغهما ميل 
جهاز النطق إلى التيسير » فيحصل هذا الانتقال من صوت المد” ( الألف ) 
إلى الحركة المناظرة » وهى الفتحة . 
والذي يدل" على ما ذكرنا أن" اللام تتح مم ايا ) مطلقاً » فإذا لم تكرر 
(يا ) » عادت اللام إلى أصلها مكسورة . فإذا قلنا : 
( يا لزيد ) فاللام مفتوحة . 
وإذا قلنا : 
( يا لزيد » ويا لعمرو . ) فاللام مفتوحة أيضاً . 
فإذا لم أكركر ( يا ) مثل قوليك؛ 
( يا لزيد » ولعمر و .8 فاللام فكعبورة كما كانت في الأصل ء 
حينما كررت اللام » ولم لكريوياف4ف 
ومن هنا أكند النحاة أن'.لإبّدرمن آافتح إذا كِتُرّرت (يا) » واستشهدوا 
بقول الشاعر على الكسر لعدم التكدرار”: 
يبكيك” ناء بعيد" الدار مغترب باللكهول » وللشباب للعجبٍ 
واستشهدوا بقول الآخر على الفتح مع إعادة ( يا ) في العطف : 
يا تقومي ويا لأمثال قومي 0 لأأناس عتوهم في ازدياد 
أما قول العرب : ( يا للعجب ) و (يا للماء ) بالكسر » فمحمول 
على أن" مجرورها مفعول لأجله » وهو معنى يقتضي عدم التفريط به » لأجل 
الانسجام » ومع ذلك فثمة من العرب من" يقول : 
( يا لعجب ) و (يا لَلْماء ) بالفتح » على تقدير : يا عجب وماك 
هذا أواتك (9). 
(9) ينظر : الكتاب « كتاب سيبويه » ( بولاق ) 3551١ © 5.9/1١‏ » والمقتضب © 


للمبرد 5/١‏ 4 521/5 ب 581 »© وشرح الكافية الشافية لفكسسن 2 
والمساعد ؟/. 7ه . 


أكون 


قضايا صوتية في النحو العربي 

وغندي. ؟ أله لبس كذلك » :وإثيا هو وجوع إلى أعئله من المائلق” 
الصوتية . 

أما فتح اللام مع الضمير » فعلتنه قريبة من علّة فتحها مع المستغاث في 


شقها الأول » وهو التخفيف » ذلك أن أكثر الضمائر مفتوح او مضموم » 
والانتقال من الفتح إلى الفتح أو إلى الضم” أيسر من الانتقال .من .الكسر إلى 
أحدهما . ومن ثمّة فتحت اللام » فقيل ١‏ (2) بدلا من له )ء 
و( للها ) بدلا من ( لها ) » و ( لك ) بدلا من ( للك ) » وهكذا سائرها . 

أما مع الكاف المكسورة للمخاطبة ؛ فإن اللام لم تكسر معها على ماذكرنا 
من مسألة المماثلة » والجواب عن ذلك بأمرين : 

الأول : أن الكسرة قد جاءعت هنا قرينة معنوية للدلالة على التأنيث » 
وهذا غرص لغوي ليس من المبايج التفريط به . 1 

والثاني : أن الانتقال نُّ_كسرا إلى كسر ليس بأخف على اللسان من 
الاتقال من فتح إلى_كسر. ,لأسباب تتصل بتكوان هذه المصونات ( الحركات) 
وبمخارجها . 

أمنّا ما ذكره النحاة وهو أن فتح اللام يأني للفرق بين المستغاث به » 
والمستغاث من أجله ٠‏ فمردود بأن" اللام في الجملة التعجبيئة نحو : « يا لمحمدر 
رجلا ) » و ١‏ ياللعجب » مفتوحة ازوماً . 

ب - كسر المضاف إلى ياء المتكلم : 

عزا النحاة كسر ما قبل ياء المتكلم إلى لون من الانسجام الصوتي » وذكروا 
أن" الحركة الإعر ابيئّة نقدر على ما قبل الياء ؛ لانشغال المحل” بحركة المناسبة » 
في نحو : ١‏ كتأبي ). 

وهذا الذي ذكروه » صحيح في جماته ؛ لآن” حركة الباء جاءت مائلة 
لصوت الياء » فالكسرة إذن لازمة ازوماً تاماً من أجل هذه المماثلة » ولو 
ين 


الدكتور طارق عبد عون الجنابي 
. 0 6و اع © 
أدرك النحاة أن” هذه الممائلة تعات ىن لحتنا بعري ميق دوهي قار زد اه أن 
جهاز النطق ميال إلى التخفيف من الجهد العضلى الذي يبذله فى أداء الأصوات 
الاغوبة في نطاق المفردات أو الجمل ) - لأقروا أن” الحركة هنا حركة بناء » 


٠ 
ا‎ 
1 
ْ1 
/ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


لا حركة طارئة » وإلى هذا ذهب الجرجاني وابن الخشاب من القدماء ٠ »)٠١(‏ 
وتابعهم بعض المحدثين ٠» )١١(‏ غير أن بيني وبينهم خلافاً ؛ لأن” علّة البناء 1! 
ا » وأن” برا كدي ريه طروي لبان ٠‏ 
الصوتيئة ٠‏ 

ج ل بناء اسم ( لا ) النافية الجنس : !٠‏ 

اعتل النحاة لبناء ( لا ) النافية للحاشننعلى الفتح بأنتها شركتب هي واسمها ْ 
كتر كب ( أحل” عشر ) وأخوأنهار؛ قال”سيئويه : « وترك التنوين لما تعمل ْ 
فيه لازم ؛ لأنّها جعات وما عماحكفية جمتزلة اسم واحد » نحو : خمسة | 


عشر .... ؛ (17) + و اختلفو] كي التق الذي /ضكوديبويه إلى مذهيين : 


1 ذهب الزجتاج والسيرافي في تفسير مقالة: سيبوبه إلى أن الفتحة‎ - ١ 

٠.‏ - 5 ا 
فتحة إعراب » والاسم مع ( لا ) مركب مع إعرابه » لا يتفصل عنه كما ْ 
لايتفصل ( عشر ) عن ( خمسة ) . وقد حذف التنوين تخفيفاً . )1١9‏ 1 
)٠0(‏ السيوطي : الهوامع 58/١‏ 4 والمساعد 999/6 » وذهب ابن جنتي” الى ْ 
ا المضاف ال ىالياء لا بو صف باعراب ولا بناء ٠.‏ ْ 

0 لة الجاضطة ,ع اهن 4 من انها .فير الله ؤشية | ل كن الكسر ا 
7 1 ا 

هنا لازم » لاعتيارات صوتية ولكنه لم يصرح بمصطلح البناء . ْ 
)1١(‏ الكتاب ١/ره4؟‏ © وينظر التبصرة والتذكرة للصيمري 85/١‏ ط ١‏ » ش 
بر ٍ 


حامعة أم القرى بمكة المكرمة ؟.؟|ا هركذا م. 
)1١9(‏ الرضي شرح الرضي” على كافية ابن الحاجب ١//ره؟؟‏ ؛ طا . ه؟اه 
فى 


؟ ‏ وذهب الاخفش والمرد )١14(‏ » إلى أن ( لا ) قد نصبت الاسم 
أولا ثم بي بعد ذلك )1١(‏ . 

ومهما يكن من شيء » فإن عل الفتح عندي تأي من جهتين : 

أولاهما : أن المركب يستطيل بالتركيب » ولهذا يتحرك جزآه بالحركة 
الخفيفة » وهي الفتحة » ولعلهم يمضون ‏ كما ذكر اازجاج مع مبدا 
الخفّة » من باب اجتماع الثقيل مع الخفيف ليكون ذلك أخف له . 

وثانيتهما : أن" ملازمة ( لا ) النافية للجنس لاسمها قد أدى إلى تأثير 
واضح لصوت المد في حركة اسمها » فكانت هذه الحركة هي الفتحة ممائلة 
لنظيرتها الطويلة ( الألف ) » وهكذا كان من اللازم في منطق اللغة أن يكون 
اسم ( لا ) مبنيناً على الفتح . 

وهذه المسألة تؤبند ما ذكلاناة ميبناء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم . 

امد .صب أسم ( إن 2( وأحّواتها 1 

وجد النحاة الاسم المبتدأ اللي تلو ( إن ) أو إحدى أخواتها منصوباً » 
ولم يكن ثمة بد" من عنتجها :القدزة:جلى_نضب ما بعدها ؛ لأنها أشبهت 
الأفعال ‏ ؟ا يقولون » قال المبترد : ١‏ وإِنّما أشبهتها ؛ لانها لا تقع إل 
على الأسماء » وفيها المعانى من الترجتى » والتمنّى » والتشبيه التى عباراتها 
الأفعال »(15) » وجعلوا بينها وبين ( كان ) مناسبة وشبهاً في اللفظ والمعنى » 
ثم جعلوا ( إن ) فرعا ل ( كان ) 2 فأعطيت حكم الفروع » وهو تقديم 
المفعول على الفادلى » فصار اسمها لهذه العلّة منصوباً )١7(‏ . 


(15) المقتضب 6/هلا؟ . 

. ؟؟هر/١ الرضي شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ )١( 

٠ 1٠١8/6 المبرد : المقتضب‎ )15( 

)١0‏ ابن برهان العكبري شرح اللمع 55/١‏ -55 اط . الكويت © 16.6اه/ 


؟خكام . 


الدكتور طارق عبد عون الجنابي 

وإذا صح هذا الامر مع ( كان ) وما عمل عملها مع ما فيه من خلا" ' 
- فهو لا يصح مع ( إن" ) وأخواتها » فهي لا تعمل فيما بعدها شيئاً ؛ 1 
لتضمنها معاني شتى من توكيد وتمن” وترج وتشبيه واستدراك ؛ لآن” المعاني 
تتلتمس في التراكيب والسياقات التي يعبر بها عن غرص اللمتكلم ؛ لا في 
الأدوات منفردة » فالدلالية اازمانية والمكانية ( الظرفية ) مثلا” تعرف من 
( في ) ومجرورها » والنفي والقلب اازمانيّ يدركان من ( لم ) ومجزومها ٠‏ 
والاستقبال من ( أن" ) ومنصوبها ٠00.‏ 

ومن هنا » فإن النصب الذي نلحظه في الاسم الذي يتلوها بأني من 
ممائلة النصب » وعلامته الأصليئة الفتحة » الحركة أواخخر الأدوات ( إن) 
وأخواتها التي لا تنفك” عنها » خاصة أن" اربعاً منها ( مشدادة ) » وهذا 


ما يمنحها قوة مؤثرة فيما يليها مع“ وق الفح الملازم لها . ْ 

ولع عر بعترض بالتنوين في الأسلماء المعربة المنكتّرة » والقول [ 
في هذا أن للتنوين معنى لابد متكلبواده وهو التنكير ٠‏ واستقلال الاسم ْ 
وانفصاله عما بعده © وهو امتنى باقع مخ د وقوع الإتباع الحركي بين ( إن ) ْ 


وسائر أخواتها وما يليها . يراد على ذلك أن التنوين صوت يلحق الحركة ْ 
ولا يلغيها (/1) . ْ 
اخمة ا ره 1 ١‏ ا 
وقد يرد علي بعدم تنوين اسم ( لا ) التي لنفي الجنس » والأمر فيها ْ 
كالأمر في ( إن ) » وهذا الرد” مدافع بأن” سبيل التركيب البناء . ْ 
فإذا أضفنا إلى ذلك ضرورة التفريق في المعنى بين ( لا ) النافية للجنس » 
و (لا ( النافية للواحد 3 واسمهأ هربا 6 عر فنا أن البناء او نزع التنوين 
ضروري للتركيب وللفرق المعنوي . 


كما بتتضح في تقسيم الكلمة الى مقاطعها . 
ا 


قضايا صوتية في النحو العربي 
؟م التنغيم 


ينعررَفٍ التنغيم بأنّه «عبارة عن تتابع النغمات الموسيقيّة أو الإيقاعا 
في حداث كلامي معين . ) (19). 

ومعنى ذلك أن” التنغيم يختلف درجاتٍ ومراتب : ارتفاعاً وانخفاضاً ؟؛ 
لأنه صدى لغرض الخكم و<الته النفسية والانمانة ظ وقد وضع الدارسوت 
المحدثون التنغيم نظاماً يعتمد على وجهتي نظر مختلفتين » تتّصل اولاهما 
بتكل احسى متم يع عليه اليي» اواتصل لاد نيتهما بالمدئ بين أعلى نغمة 
وأخفضها سعة“:ؤضيقاً ؛ ثم راحوا يصدفون النغمة على وفق آخر مقطع 
منبور إلى هابطة وصاعدة » وينُصتفون المدى إلى واسع ومتوسط وضيق ء 
ثم جعلوا لها اربعة مستويات : مرةفع وعال ومتوسط ومنخفض » ونسبوا 
كل حالة تعبيرية إلى مستوى ,مهفو المستويات )3١(‏ . 

غير أن" هذه التقسيماك هي لا كتهي) عند حد ثابت » فالتنغيم درجات 
لا حصر لا » ولا تخضع ةا التوط<القسري من التقسيم » مادام يعبر ؟ا 
ذكرت - عن غرص االمتكلم > وسالاته النفسية و الانفعالية . 


ومن هنا » فالتنغيم قريئة صوتية لا رمز لما » أو يعسر أن تحداد ها 
ها رموز » ومن ثمة لم يكن مو ضع عناية اللغويين القدامى 2 ولكنه وحلد 
من المحدثين اهتماماً خاصاً بعد أن' أضحت اللغات المحكية موضع دراسة في 
المختبرات الصوثية . 


(19) ماريوباي : أسسن علم اللغفة » ترحمة أحمد مختار عمر ص ”57 © ط . 
جامعة طرابلس الغرب > 1519م ١ ٠‏ 

(.؟) ينظر : اللفة العربية : معناها ومبناها ©» لتماام حستان » ص 7؟؟ ب 
8 > والأفعال الحلقيّة بين العربية واللغفات السامية الآخرى لنهلة 
حسين السيد » جامعة عين شمس ؛ الآلة الكاتبة . /ا0؟ , 

عفن 


الذكتور طارق عبد عون الجنابي 
بيك أن للتنفيم أهمية 3 عظيعة الأثر في برام الأساليب . » حتى ٠‏ لقد ذهب 
بعض الدارسين الغربيين » وهو يتحدث عما ا بالاستخدام الفعلي بين 
الإسناد والتنغيم » إلى ١‏ أن" هاتين الظاهرتين - والتنغيم في المقام الأول - 
تكوتان الجملة » (١؟)‏ . 
على أن الناظر في كتب أهل المعاني واجد” شيئاً جديراً بالتقدير » وهم 
يدرسون خروج الأسلوب إلى أساليب أخرى » وإن لم يعزوا ذلك كله 
أو بعضاً منه إلى التنغيم . 
الساميّة إلى أتها « لا تعرف تأدية الاستفهام بترتيب للكلمات خاص” بها 
» فأما أن' تستغني عن كل إشارة إليه إلا" النغمة » وإمًا أن تستخدم 


:طلتمسحه عاتم عق ف فاش قطن لعف عدج ناح كا نمع رام وا ل لطعت عند لعل ما طامان لج > اتيج ما امح مداع سجن بان تيج لله 6س مومعو حت دع 


الأدوات » والأول ٠وجود‏ فيها" دوكر وهو نادر جداً فى العربية 
الفصييحة ( زففية6 5 


0 
0 
/ 
ا 
ا 
ا 
1 
غير أن" العربية ‏ كاهو ثابتٍ ومَكروف - تعتمد على الأداة ‏ والترتيب» ١‏ 
والتنغيم » وسنجد فيما نسثقبل كلم 11 أن“ثمّة أمثلة لأساليب تخلو ْ 
0 5 ا 

من الآادوات 4 ولكنها في الحقيقة أساليب لما دلالاات واضحة .مفهمة 4 ١‏ 

7 

والفيتصل في ذلك هو التنخيم 5 ١‏ 
وقد يمنح التنغيم الزكيب: المصدر بالأداة تلويناً مختلفاً يجعل الآداة ' 


والجملة المركبة معها يعبران عن أكثر من حالة » وبذلك يخرج الأسلوب ا 
٠.‏ ع 2 1 

المعروف إلى أساليب ستىن . : ا 
1 


(١؟)‏ كراتشسيا كابوتشان : نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضابا النحو 1 
العربي » ترجمة حعفر دك الباب » دمشق © 1١58.‏ ص 58 06 : ٍ! 

(؟؟) بركستراسر : التطوار النحوي للفة العربية » نشر : د . رمضان 
عبدالتواب » ص ١.8‏ ؛ القاهرة 14.5ا1اه/15485ام. 


ام 


ا 
ا 
١‏ 


0 صوتيئة في النحو العربي 
فى أحيان كثيرة تكون قرينة التنغي يم أعظم أشرآ من القرينة اللفظينة 3 
أي 7 2 بحيث تجسردها والجملة المركبة معه.أ من المعق الذي 
تحمل عليه 5 
من ذلك قوله تعالى : [ هّل” أتى على الإنسان حين” من الدهر ](؟) ؛ 
إذ تبدو الآية بهذا القسدار استفهامية ‏ للوهلة الأولى بناء على القرينة اللفظية » 
وهي أداة الاستفهام » اذا نظرنا إليها مكتوبة » فإذا عرضناها على أسماعنا » 
من أفواه القراء » أو نظرنا إليها في سياق المعنى القرآني » لم. تكن الجملة 
استفهامية » والآية بصياغتها من أساليب التحقيق والتأكيد » ومن ثمّة جعل 
أكثر النحاة والمفسرين ( هل ) بمعنى (قد ) (14) » والقريئة التي كانت 
الغلية على ( هل ) هو المعنى والتنغيم المعبرً عئه » وبهذا تجرادت الجملة من 
معنى الاستفهام » مع توافر قرينة:الاسفهام الافظية المعروفة . 
ولهذا » فالقول بخرلؤج (إز مَل )معن معناها يجانبه الصواب ٠»‏ لآن” 
الاستفهام يفهم من الترااكيب”» وما يصاحبها من قرائن معنوية وأدائية » 
و من الأداة وحدها ١‏ 
وثمة أمثلة كثيرة لتنا كيب تحخلو ”من أداة للاستفهام 3 ولكنها في حقيفقة 
الاستعمال تراكيب استفهامية يستقبلها السامع بادراك واضح 4 وبتعين 
الاستفهام في مثل هذه اعياكات بالتنغيم ١‏ كما يتعين به التفريق بدن الأساليب 
المختلفة » من ذلك قولك : ( أنت طالب . ) » إذ النظرة الأولى إلى هذه 
الجملة مكتوبة ثوهم أنها لا تكون إلا" جملة خبرية إثباتية » ولكنها قد تكون 
بالتنغيم جملة إنشائية استفهامية 4 وذلك بيّن” وشائع” في حديثئنا اليومي 0 
المفردات والجمل . 
0 الآبة ١‏ سورة الانسان . 
) نظر : كتاب سيبوبه ( بولاق ) ١/هء ٠٠‏ » والكشّاف للز مخشري 
*لرهة؟ » القاهرة » /18751اه//1528م . 
خافن 


وعلى هذا » قد تسقّط اداة الاستفهام »؛ ويبقى السياق استفهاماً » 5 
قول عمر بن أ ابي ربيعة : 
تمع الوا + شيا ؟ قلت + وير ؟ 

عدد الرمل والحصى والتراب (18) 

وقد ترد ( لولا ) الشرطية للاستفهام على سبيل التحضيض » فكيف 
أدرك النحاة هذا التحضيض © إنه لا يتأنى من خلال الجملة المكتوبة » ولك.” 
القرينة ادالية ‏ ثم القرينة التنغيمية الدالّة عليها » هي التى غيرت معنى ( لولا ) 
من الدلالة الشرطية إلى الدلالة التحضيضية » وقد يكون للجوّ الخاص بها ما 
يمنحها صورة أخرى غير التحضيض الذي هو الحث مع الإزعاج » ففي قوله 
تعالى : [ أولا أ ردني إلى أجل . قريب ] (11) ليس ثمة تحضيض في المعنى 04 
وإتحا هو وعاء: + بدليل :نماي لا 4 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن' 
يأنى أحد” اموت © فيقال :"رب ولا أخترتني إلى أجل قريب » 
فأعدا قن وي 1 من الصلرييَ-] -- 

ومن هنا يكون التعينزحوالتكههم لو ذل آخر_تقتفريه القريئة الحالية . 

ويخرج الأمر إلى أساليبَ متعددة > كما هو في عرف أهل المعانى من 
طلب » والتماس » ودعاء . 

وقد يكون لصيغة الأمر دلالات أخرى يود به | التنغيم 7 تخراج عن هذه 
الأبواب 6 او يتفرع كن" باب متها سبيه فروعاً شتى فنحو الفعل ( اخرج ) 
مثلا” » قد يككون طلباً محضاً » ويكون زجراً وتوبينخاً » وقد يكون رجاء . 

ومن هذا المنطلق عد جملة من اللغوبين ( لعل ) في قوله تعالى : 


اسل سات يي 


[ وما يريك لعله يرك ] مفيدة الاستفهام (7100) . 


(5؟) الديوان » ص [(2"7 © نشرة محمد محي الدين عيدالحميد » القاهرة )» 
185ه/ره55ام . 
(13) الآبة ١١/المنافقون‏ . 
(90؟) الآبة * / سورة عبس »© ينظر : مغني اللبيب 719/1١‏ . 
يكن 


نج و جنوي وس ا سي فكي تس باه يجا وجوج بي سيج ا ا ا وج جا باج با ا واااو 


وملاك القول فيها أن" الاستفهام مفهوم من سياق الجملة بما يرافقها من 
تنغيم هو في الأصل صورة من صور التعبير عن الظرف النفسي الذي تشتمل 
عليه الجملة . 

إن" ما يذكر من خروج التراكيب إلى أساليب مختلفة » أو دلالة الأداة 
على أكثر من معنى » واختلاف النحاة في ذلك » إنما يرجع الى التنغيم » 
ودواعي هذا الاحتلاف أنهم ينظرون - غالبا - إلى النص" المكتوب ء 
دون المنطوق 4 

ومن ثمة لا يرى الراحث وجهاً لذكاية خطأ ابنة أ الأسشرة الدؤلي فى 
صيغة التعجحب 3 فقد رووا قراس ب وضع 1 الأنوة لأوليدّات 0 
سمع ابنته تقول : وما أحسن ل ا 
السماء » ولكنها أخطأت في الشكل الإعرابي برقع (أحسن ) » فصارت الجماة 
استفهاماً . فأجابها أبوها : نجومها مال : إِنّما أردت أن أعجحب . 
فال : إذن » فقولي : « ما أحِسّن”السماءا. ( بفتح أحسن ونصب السماء (18) 

وتبدو سذاجة هذه الحكاية من أمر ين م 

الأول : أن التعجسة اق ساكب اماتجت بترل منزلة الأمفال » 
والشكل الإعرابي لازم” له لزوماً لاسبيل إلى تجاوزه من متعلم » فكيف 
يسوغ أن" بقع لعربية سليقية نشأت في أسرة فصيحة مثل هذا الحطأ الفادح !؟ 

والثاني : أن التنغيم دون الإعراب / معه » هو الذي يوضح للسامع 
سياق الحملة : أكان استفهاماً أم تعجباً . وسياق الاستفهام ممتلف الاختللاف 
وهو , التعبيير الأكثر إيضاحا_عن الانفعال 7 لا أظن” ابنة أبي الأسوه ‏ 


3 وثمّة روابة أخرى عن تعحتبها من شلدةة الحر” 5 أخبار النحو بين 
البصربين للسيرافي » ص ؟١‏ » القاهرة م1980 4 وطبقات النحوبين 
واللغوبين للزبيدي » ص !١؟‏ القاهرة 199/8 م وقال : فعمل باب التعجب 
وباب الفاعل والمفعول وغيرها من الأبواب . 

ام 


الدكتور طارق عبد عون الجنابي 

إن" صح أصل الحكاية - لاتؤديه » كما يؤدايه العربي” » واللغة تجري 
على رسلهنًا في كلامه وحواره . 

وبعد » فقد أحصى بعض الباحثين (9؟) ورود الاستفهام بالحمزة وحدها 
في القرآن الكريم » فوجده يخرج إلى اثنين وعشرين غرضا أساسياً » غير 
الأغراض المختلفة » والأداة واحدة » مالم يكن ذلك عن طريق الأداء » 
ولابد” أن يكون الأداء مختلفاً أيضاً وهذا الاختلاف هو تلوين الصوت وتنغيمه» 
ليخرج معبرا عن الوجه الذي يُفضى إليه الاستفهام » ويدل” دلالة واضحة 
على الغرض القرآني المعنوي”.والنفسي . 


وأخيراً » فهذا جانب من جوانب موضوع جدير بالتفصيل والبحث(<) . 


* ب النظام المقطعي والإعراب 

يتألف المقطع في العربية ان صو امت وحركات: » وهو ستة أنواع 

١‏ - مقطع قصير مفنوح - صامت ؟ا حركة قصيرة » نحو : قر 

؟ - مقطع طويل.مفتوح ب صامت ١ا‏ حركة طويلة » نحو : يا 

» مقطع طويل مغشدق27 صامت لا حركة قصيرة كا صامت‎  * 
. نحو : من 2 لن‎ 

4 - مقطع مديد مغلق بصامت - صامت ا حركة طويلة »ا صامت » 
نحو : دار” 

ه . مقطع مديد مغلق بصامتين - صامت كا حركة قصيرة ءا صامت 
»ا صامت »© نحو : بحر . شْ 

1 - مقطع متماد :<> صامت »احركة طويلة »ا صامتعاصامت» نحو : ضال” 


الآلة الكاتبة » ١8/5‏ ب 186 4 ويبنظر : أساليب الاستفهام في القرآن 

الكرم لعبدالعليم فوده ») ص 5.١‏ فما بعدها » دار الشعب » القاهرة . 

() ثمة أمثلة كثيرة مما بتصل بالتنغيم من وجوه الاعراب »© لم اجد بي حاجة 
الى ذكرها »© لعل لهما مقالاة آآخير . 

فس 


قضايا صوتية في النحو العربي 

وهذا المقطع الأخير » يأني استثناء عند الوقف على الصو ت المشيد”د السو قَ 
بالألف » كالوقف على الفعل ( يشاد ) في الحديث الشريف : « ولتن' ينشاد” 
الدبن أحد إلا غلبه » » أو عند الوقف على اسم الفاعل من الفعل المضعّف » 
أو عند الوقف على اسم الفاعل من الفعل المضعّف » نحو : عام » وصاد . 

وأمًا المقطعان دامس والرابع » فإنهما يظهران عند الوقف » ويختفيان 
عند وصل الكلام (0") . 

وأمًا النوع الثالث » وهو المقطع الطويل المغلق » فإتما يكون في الأدوات» 
نحو : ( إن » ولو ء و لن . . . ) » ولا يكون مقطعاً أخيراً في الكلمة 
إلا في : 

١‏ الكلمات المبنية على السكون » لحو : (تم )في رأنتم )ء 
و( هب ) (اذهب ). 

؟' - الأفعال المجزومة ,© نحو “مورب ) في ( لم يشر با ) . 

م ل الكلمات الموقوفا عليها » نحو 1 شخي (١‏ كشا . 

وهاتان الحالتان الأخيزتانحالتان طارئتان .اقتضتهما ضر ورة معنويّة أو 


تركيبيئة أو أدائية . 


فاذا زاتجا المقولة المشهورة +« الفريكة لا تبقديء يساك .وله تلاك 
على متحرك » » عرفنا أن” السكون حالة عارضة للوقف » وأن” انتهاء الكلمة 
بالحركة هو الأصل ٠‏ واذا طابقنا بين مقتضى هذا المذهب والنظام المقطعي” 
قِ العربية » صار يقيناً أن” المقطع الممتوح هو الأصل » وأن” انتهاء الكلمة 
العربيتة بحركة قميرة أو طويلة سمة من سماتها » ومظهر عظيم الأهميتة من 
مظاهرها ٠‏ ومن هنا كان للحركة شأن في نسيج الجملة العربيتة من حيث 
كيرة برتيلمامبركك : علم الأصوات »© ترجمة عبدالصبور شاهين 2 ص 5.0١‏ »© 

القاهرة » 1546م . 
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الدكتور طارق عبد عون الجنابي 


الترابط » ويسر الاتتقال » ومرونة التحر”ك الفكري” والأسلوبي” في تلك 


الحملة ٠‏ 
أممّا لماذا كانت الحركات القصيرة المعر وفة ثلاث » فذلك متأت من جريانها 
على الطوال : الألف وااواو والياء » فيما ذهب إليه ابن جني (1*) .وابن 
سينا (5*) » والحمهور من اللغويين وأصحاب القراءات (") » ومضىءلى 
ذلك المحدثون » فهم يرون أن ؛ لا فرق بين الحركات القصار .والطوال إلا" 
بالكميّة (4) © . وخالفهم الدكتور سعد مصلوح بذهابه إلى أن" الفرق في 
بيلهما فرق في الكمية والكيفيّة معا (5") » وهو مايقره الفكر الصوتي . 
غير أن" هذه الحركات قد تعاورت المعانى في المفردات على حسب مواقعها 
في التراكيب ؛ وبذاك أصبحت تناع ابية تدل” على موقع كل كلمة 
أنىّ يجب أن تكون تعبيراً عر الفروارة الرهئبة أو الانفعالية للتركيب العربي . 
وهذا خلاف ماذهب إليه قكرت من المتقدمين » وتابعه فيه الد كتور 
إبراهيم انيس (5") من التحدثين7 ش 

ولعل” من أقوى الأولّة على انتهاء الكلمة العربيّة » واللحملة العربية بمقطع 
مفتوح » وإيثارها ذلك إيثاراً كبيراً أن" كثيراً من العرب لا يقفون على الكلمة 
بالسكون : بل هم ياتمسون الخركة على وجه من الوجوه الآنية : 


( أبن جني سر صناعة الاعراب ١/ذا‏ » القاهرة »6 6هكللم. 
(؟8) ابن سينا : أسباب حدوث الدروف » ص: 5١!‏ » القاهرة . 
) النشر 5.01/١‏ . 

) الأفعال الحلقيئة بين العربية واللغات الساميتة الأخرى » ص 76 . 
(ه؟) سعد مصلوح : دراسة السمع والكلام » ص 567 » القاهرة -.كاه/ 
.لكام . 
(1؟) ينظر الآراء في هذه المسألة : الوجيز في فقه اللغة لمحمد الأنطاكى » 
ص 717 فما بعدها وفصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبدالتواب » 
ص ١لا؟‏ فما بعدها » ط ؟ »؛ القاهرة 1581م . 


الموين 


قضايا صوتية في التحو العربي 
١‏ - الوم : وهو ١‏ الإتيان بالحركة خفيّة أحرصاً 5 بيان م التي 
يحرك بها آآخر الكلمة ؟ في الوصل . 
؟ ب الاشمام : وهو « تصوير الفم عند حذف الحركة بالصورة التي 
تعرض عند التلمئظ بتلك الحركة »؛ بلا حركة ظاهرة ولا خفيكة )90 , 
وهو خاص” بالمرفوع والمضموم » وعثز ي- الى الكوفيين تجويز الاشمام 
في المجرور والمكسور أيض]90) ..: 
ساب ايدال الثون آلا في المنصوب المنو"ن + وفيه ( ا وتاك 
نون التوكيد الخفيفة40© ٠‏ 
- إشباع .الضمة لتصير واوا » وإشباع الكديرة لتصير ياء » واطلاق 
الفتحة ألفا » فكأتما تستريح السليفة.إل الحركة ؛ وهي لغة أزد السّراة .)4١1(‏ 
ومن ذلك أيضاً أن أبا عتمرو فتخموة كانا يقرآن قوله تعالى : « إن 
أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاة وسعيرا » (47) » بفتح ( سلاسل ) 
ممنوعة من الصر ف » والوقوف عَلَيهَآ بالألف » والحجة لمما ني ذلك ١‏ أن" 
الو اسئ والكسائ” حكيا نالعش اونوكيل ما لاينصرف بالألف لبيان 
اللنة + 25 ا 
ه :ميل قواني الشعر الى الحركة » ولم تسر د القواني مقيتدة إلا ندوراً . 
صحيح ان للشعر لغته الخاصة » ولكنه لم يخرج عن سمت كلام العرب . 


80) شرح الشافية ؟/رهلا؟ . 
(0؟) شرح الشافية ؟/رهلا؟ . 
) نفسه 5/رهلا؟ 59756 . 
(.) نفسه 506/5 »© وينظر كتاب سيبويه 581/16 ( بولاق ) . 
) كتاب سيبويه 181/5 ( بولاق ) وفي كتاب السبعة في القراءات » لابن 
مجاهد ») ص 557 : « أن" ابن عامر كان يقف بالألف أيضا »© وكذا عاصم 
برواية حفص » وكان حمزة. بقف بلا الف » . 
(9)) الآية.؟ سورة الإنسان ٠.‏ 
(7؟) اعراب القرآن للنحتاس 99/6 © د ؟ ل نيرؤت . 
م 


الدكتور طارق عبد عون الجنابي 
فإذا زدنا أن” أكثر اللغات لاتجد عسراً في الانتقال من ساكن الى ساكن» 
سؤى المرية لني تم نجنح إلى الحركة عند التقاء الساكنين » قر عندنا أن” لاحركة 
فيها شأناً أي" ذأن . 
ولعل هذا كان مما تستريح له اللغات الساميئّة » لأن” المعروف أن” اللغة 
الأكدية :قبل الحركة في الدرج والوقف »© وهم ي أقدم اللغات الساميئة » وأكثرها 


ممائلة للعربية . / 
ومن هنا أصبح للحركة أهميئة كبيرة ‏ قي البناء التر كيبي .للجملة العربية ا 
من حيث الدرج ؛ ومن حيث كونها قرائن للعلاقات النحوية بين المفرادت. ١‏ 
1 


ففي قولنا : « هذا كتاب نحو .ا : نجد كلمة ( كتاب ) مؤلفة من ثلاثة 
مقاطع آخرها ( ب ) » وهىق شطع فصر مفتوح » والحركة هنا دالة على 
حالة الإخبار بالكتاب عن (اهذا») باعتبأر أن” الخبر هو المبتدأ في المعقى » م 
هي وسيلة الارا, باط والاتصال على ستتل الاضافة ب ( نحو ) . 
ولا تحاف قاعدة"اذتجاع اللوَلاة الغ ريه جقطع مفتوح ٠‏ أي يتحول آخر 
الكلمة إلى مقطع مغلق » إلا عند ضرورة معنى“ أعلى من المعنى الأول . ففي 
حالة الإضافة > ون الكلمة المضافة منتهية بمقطع على الأصل » ني نحو قولنا 
السابق : د هذا كتاب نحو ). 


فإذا أردنا فصل ( كتاب ) عن ( نحو ) »؛ نَوَنَاه » أي : لقنا به صامتاً. 
ودو التنوين » أو النون في الانى وجمع المذكر السالم : فصار مقطعاً طويلا 


مخلقاً » وقد أدى هذا إلى 


١‏ ستقّلال كلمة (كتاب ) بالتنوين عن الإضافة 3 والتنوين علامة 
على استقلال الاسم وانفصاله ٠:‏ كما ذهب إليه طائفة ثفة من النحاة العرب » منهم ْ 
المي" (45) » وهذا معنى مهم جديد اقتضى إغلاق المقطع ١‏ غير أنه 


(1؟) أمالي السهيلي » ص ١‏ 4 18 »؛ القاهرة .1195ه/.1917م . 1 
3 


لم يجحف المعنى الإعرابي » ولم يلغ قرينته التي هى الضمّة » فبقيت 
حيث هي قبل الصامت الطارى” ؛ لأن” المقطع الأخير 0 
من : 
صامت ( الباء ) ؟ا حركة قصيرة ( الضمة ) ما صامت ( النون ) . 
ومن هنا لم يكن التنوين علامة للاعراب ». وإتنا العلامة” الضمّة . 
؟ .إعمام ا ل ا 

1 وهكذا ظهر أن” الخركات أصيلة و في العر بية. 4 وليست طارئة اصطنعها 
النحاة وسيئروها - كما رأى الدكتور ابراهيم أفيس - » وليست لوصل الكلام 
حسُب » وسهولة الانتقال من ساكن الى سااكن يما ذهب إليه قلطسراب 
من الأقدمين » وإنما هي ذات صلة. _كبيرة الثشأن ببناء الصيخ والاساليب » 

0007 

7 جالت-في_الذهن_» وجدث فيها مقنعاً » فعرضتها 
على بساط البحث » ولا أزعم أنها صواب مض » ولكتني أزعم أن” البحث 
المنؤتي يهدينا إلى طررق سليعة ي"قهم كابر ما بتيض من ن مسائل النحو » 
ويفسر جاناً مما يتثأى عن الإدراك » ويوضح قداراً من حقائق اللغة التي 
لم نهتد إليها . 
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